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المقدَّمة:

اختار الحجاج بن يوسف الثقفي موقع مدينة واسط* في الجانب الغربي من نهر دجلة لتكون القاعدة العسكرية التي يستطيع عبرها أحكام سيطرته على المصرين (البصرة والكوفة) اللذين شهدا الكثير من الثورات ضد الحكم الأموي من جهة والمركز الجديد لانطلاق الجيوش الإسلامية نحو الشرق من أجل نشر الدين الإسلامي من جهة أخرى. ولقد تم إنشاء المدينة في أرض بكر سهلة، لم يسبقَ أن بُنِي بها بناءً من قبل. 
يهدف البحث إلى تحليل استعمالات الأرض في المدينة أثناء العصر الأموي وبيان الشكل الذي اتخذه تركيبها الداخلي في ضوء العوامل المؤثرة عليه. وانتهج البحثُ المنهج الأصولي والمنهج الوصفي لبلوغ هدفه.
تسمية المدينة وسكانها:
تعود تسمية واسط** إلى موضعها الذي كان يسمى واسط القصب وسمي كذلك أرض القصب، وذكر البلاذري أن الحجاج عندما فرغ من بناء مدينته كتب إلى عبد الملك بن مروان "إني اتخذت مدينة في كرش*** من الأرض بين الجبل والمصرين وسميتها واسطاً"(1)، لذا أطلق على سكان واسط بالكرشيين. وفي ضوء ذلك، يرى الباحث أن اسم المدينة جاء بحكم طبيعة موقع المدينة الوسطي بين البصرة والكوفة اللتين وقعت إدارتهما بيد الحجاج.
ولقد عمل الحجاج على أن تكون مدينته سكنى للجيش القادم من بلاد الشام وللعرب المخلصين للبلاط الأموي، لذا تميّزت المدينة بالنمط العسكري عندما تم تخطيطها. ولم يسمح الحجاج لأحد من سكان هذين المصرين بسكنى المدينة، كما قام بإخراج النبط منها(2) بعد أن أكمل بناءَها.
من جانب آخر، لا تشير المصادر التاريخية إلى عدد سكان المدينة إلا أنّها تذكر أسماء القبائل التي سكنت فيها ومنها قريش، وثقيف، وبني الأشقر، وكلب، وقضاعة، وفزارة، وربيعة، وبكر، وتميم، وقيس، والأزد وغيرها، وبعد وفاة الحجاج سنة 95هـ سكن مدينة واسط النبط والفرس واليهود والنصارى(3).

العوامل المؤثرة في التركيب الداخلي للمدينة:

يشكّل التركيب الداخلي للمدينة Internal Structure of City بتأثير مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية، التي تختلف من مدينة إلى أخرى، وتمثلت تلك العوامل بما يلي:
أولاً: موقع المدينة وموضعها
يعد الموقع أهم عامل جغرافي ترتبط به حياة أو اندثار المدن فهو المكان الذي تحتله المدن. ويبرز أهميته في مدى امتلاكه للمقومات الطبيعية والبشرية التي تدل على قوته، أما اعتماد الموقع على غيره من المواقع بشكل مطلق فهو دليل على ضعفه، ولقد تميزت مدينة واسط بميزة الموقع المنتج الذي ساعد على نمو المدينة وتطورها، بحكم توافر جملة من العوامل الطبيعية والبشرية فيها.

وقد تم اختيار الجانب الغربي لنهر دجلة ليكون موقع المدينة، إذ تبعد المدينة عن البصرة حوالي 300 كم بينما تبعد المدينة عن الكوفة حوالي 200 كم كما في الخارطة، فقد ذكر اليعقوبي "أن واسط وهي مدينتان على جانبي نهر دجلة، فالمدينة القديمة (مدينة كسكر)**** في الجانب الشرقي من نهر دجلة، وابتنى الحجاج مدينته في الجانب الغربي للنهر، ووصّل بينهما جسراً من السفن"(4). ومن المؤكد أن تحديد الموقع الجغرافي للمدينة أمر ضروري لما تمثله من 
الخارطة 

موقع مدينة واسط في العصر الأموي 
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من عمل الباحث بالاعتماد على: 

Al - Kat tab, Adel Abdullah , Basrsh- city , A study in urban Geography, thesis the Degree of Doctor in Geography, University of London,  1972 , p: 73.

أهمية في تشكيل نوع المسكن وفن عمارته الذي يبرز بشكل جلي في الازدواجية المعمارية والمتأثرة في طرازها بالحضارة الساسانية والبيزنطية.
وبما أن الموضع رؤية مكانية محدودة وقعت عليها المدينة، وذو صفة استهلاكية في الوقت نفسه، لذا تؤثر عوامله كالمناخ والأنهار والعامل التضاريسي في عملية تحديد موقع المساكن وشكلها.

فمن ناحية العامل المناخي، فله دور في اختيار المدينة وتأسيسها، اذ حرص العرب على أن تكون مدينة واسط مُنْشَأَةً في موضع مناخي صحي خالٍ من الحشرات والهوام غير موبوءة، اذ تميزت مدينة واسط بامتلاكها أفضل المناخات التي تتصف بالنمط الفصلي المتميز الذي يشجع على قيام الزراعة المنتجة(5).

إن مناخَ المدينة ملائمُ للسكن ، إذ أثبت الأطباء الأمويون ذلك عبر إجراء اختبار هو تعليق قطع من اللحم في مواضع عديدة اصلحه ما فسد اللحم بعد غيره(6)، ولقد أشار المقدسي وغيره من المؤرخين إلى مناخ المدينة "إن واسط قصبة عظيمة... صحيحة الهواء وعذبة الماء"(7). وكما معلوم تتميز المدينة بالمناخ الصحراوي الذي ساهم في تكوين الشكل المعماري للمدينة، إذ تم إنشاء السراديب وفتحات الغرف من النوافذ العلوية والشبابيك وغيرها، فقد نشأت الحضارة*****  في واسط والبصرة والكوفة بعد أن انتقلت من مكة والمدينة والطائف في عصر الإسلام، ونستدل من ذلك أن مساكن المدينة تكيفت مع الظروف المناخية من حيث الشكل ونوع البناء وتجاور المساكن.

وأما من حيث العامل المائي فنلاحظ أن المدينة اجتذبت الأمويين لإقامة مدينتهم على نهر دجلة مما اسهم في تجهيز المدينة بالمياه من جهتها الشرقية، بينما يبتعد عنها نهر الفرات في الجهة الغربية مما أدى إلى إحاطتها بالبادية حتى أمست منطقة جرداء خالية من أي زرع(8)، لذا تم جلب الماء من نهر دجلة عن طريق حفر القنوات والجداول لأغراض الشرب والزراعة، ولقد ساعد ذلك على تلطيف مناخ المدينة. حيث وصف الشاعر أبو شجاع ذلك فقال(9):

	يا رُبّ يومٍ مَرّ بي في واسط
وقميص دجلة بالنسيم مفَّرك

	
	جمع المسرة ليله ونهاره
كسْرُ تجرّ ذيوله أقطاره



وتذكر المصادر التاريخية بعض الأسماء لأنهار في المدينة ومنها:

1- نهر الزاب: يأخذ مياهه من الجهة اليمنى من نهر الزاب الأسفل ليصبه في نهر دجلة في الضفة اليمنى.

2- نهر النيل: يأخذ مياهه من الضفة الشرقية لنهر الفرات ليصبه في هور الهول، وينقسم إلى قسمين الزاب الأعلى ونهر مابس (10).

3- نهر سنداد: يتغذى من نهر الفرات.

4- نهر أبان.

5- نهر قريش(11).

ويُذكر أن الحجاج لم يُجزْ ممارسة الزراعة من قبل الجند، خوفاً من انشغالهم عن الاستعداد العسكري، فيبدو أن أغلب المشتغلين بالزراعة هم سكان المدينة القديمة (كسكر)، اذ تم الاهتمام بالنشاط الزراعي فيها عبر حفر الأنهار وشق القنوات المائية مما شجع على قيام استثمار زراعي كبير فيها، ولتصبح الوريد الرئيس للمنتوجات الغذائية لمدينة واسط.
وكما ادى العامل التضاريسي دوراً مهماً في تحديد شكل المساكن، فأنَّ وقوع المدينة على أرض سهلة أسهم في جذب السكان إليها على العكس من الأرض الوعرة التي تطرد السكان ولا تقوم بإيوائهم إلا من أجل الحماية من الأعداء. بينما أسهم نوع مادة البناء مساهمةً فعالةً في تحديد فن عمارة المسكن، فقد تم استخدام مادتي اللبن والآجر في البناء، بحكم امتلاك المدينة للتربة الطينية الرخوة، وعلى الرغم من توافر جذوع النخيل بكثرة إلاّ أنّه لم تُسْتخدم في البناء لأنها كانت مورداً اقتصادياً مهماً يعزُّ على أهل المدينة إتلافه لما يدّر عليهم من ربح.

عموماً، تدين المدينة في وجودها لموقعها وموضعها معاً، فقد مارسا دوراً مؤثراً وفعالاً في نشأتها، ودون شك أنًّ ثمةَ حقيقةً مهمةً تحكم شكل مساكن المدينة وهي طبيعة موقعها الغني بالموارد الطبيعية وموضعها ذو المناخ الملائم والحيوي بالنشاطات الجغرافية المختلفة.
ثانياً: العامل العسكري
إن الموقعَ ذو أهميةٍ متساويةٍ من الناحية الوظيفة العسكرية للموضع، فوجود موقع عسكري جيد دون أن يتوافر فيه موضع جيد، يمنع قيام المدينة العسكرية، إذ ينبغي للموضع العسكري أن يكون أساساً موضعاً قوياً Strong Site، لذا لعب العامل العسكري دوراً بارزاً في اختيار موضع المدينة المحصنة بالخندق والسورين المحيطين بالمدينة، فقد ذكر ذلك ياقوت "بني للمدينة سورين وخندق"(12)، فضلاً عن وقوع المدينة ما بين نهري دجلة والفرات مما منحها سمة الموضع الدفاعي Defensive Site ذي الأهمية العسكرية البارزة، مما ساهم في توافر عامل الحماية اللازمة لها، فإذا ما حدثت ثورات****** في البصرة أو الكوفة، تصبح عملية الوصول إلــى مدينة واسـط صعبة لاسيما عند قطع الجسور، فضلاً عن أهمية موقعها الوسطـي بين 
المصرين مما سهل التصدي إلى الثورات في وقت قصير. وكما أسهم موقعها العسكري في الانطلاق منها لإكمال الفتوحات الإسلامية نحو الشرق. وفي ضوء ذلك يعد موقع مدينة واسط جسراً مهماً يربط المشرق الإسلامي مع بلاد الشام والبصرة مع الكوفة.
لقد أثر العامل العسكري على التركيب الداخلي لمدينة واسط حيث تم تخطيط القبائل وتوزيعها فيها بناءً على الاعتبارات العسكرية، فقد كان النشاط المعماري يتجه نحو بناء الحصون وتعزيز الاستحكامات العسكرية المتمثلة بالدروب الضيقة والأزقة غير السالكة والمنازل السكنية المحتشدة في أطراف المدينة بينما تتسع السكك في مركز المدينة.

ثالثاً: العامل الاقتصادي
قام البناء الاقتصادي للمدينة على النشاط الصناعي والتجاري الذي انتعش فيها. فقد ذكر المقدسي "إن واسط قصبة عظيمة كثيرة الخير والسمك... حسنة الأسواق واسعة السواد"(13)، بينما يذكر ياقوت الحموي "إن سوق واسط اشتهرت بالزبد والسمن والخبز والتمور والعنب والدجاج والسمك"(14). ولقد أثر هذا العامل في التركيب الداخلي للمدينة، إذ أُنشأت الأسواق في مركز المدينة مما ساعد على وصول سكان المدينة إليه في وقت متساوي من جميع أطراف المدينة.
رابعاً: العامل الديني والاجتماعي
يعد العامل الديني أحد أهم العوامل المؤثرة في التركيب الداخلي للمدينة، فقد أعتاد العرب المسلمون عند إنشاء مدينتهم القيام ببناء الجامع ودار الإمارة في مركز المدينة، بحكم أهمية الجامع كمكان للصلاة والتعليم والانطلاق منه نحو الفتوحات العسكرية، كما تفرعت منه الشوارع الرئيسة ثم الثانوية باتجاه أطراف المدينة(15).
أما العامل الاجتماعي فقد كان تأثيره بالتركيب الداخلي من حيث تقسيم المدينة إلى عدة أقسام لكل قبيلة قسم خاص بها.
التركيب الداخلي للمدينة:

إن الوظائف الرئيسة (الدينية والإدارية والسكنية والصناعية والتجارية) التي تقوم بها المدينة خدمةً لسكانها أو سكان الأقاليم المحيطة بها، تتفاعل وتتنافس على امتلاك الأراضي، إذ يتوسع بعضها أو يتقلص أو ينتقل ليفسح المجال للوظائف الأخرى(16)، فهي تتصف بالدينمية والحيوية، ومما تجد الإشارة إليه أن الباحث اعتمد مخطط المدينة الذي أعده فؤاد سفر كما في الشكل (1) أساساً لرسم مخطط التركيب الداخلي ذي الصبغة التخطيطية العسكرية كما في الشكل(2)، إذ أن البنية العسكرية للمدينة تختلف في تخطيطها عن غيرها من البنيات كالدينية أو التجارية، فكل مدينة تأخذ صفة الوظيفة التي تؤديها.
لقد توزعت استعمالات الأرض بشكل أساس في مركز المدينة الذي يمثل قلب المدينة والذي تلتقي فيه طرق النقل الداخلية ومركز النشاط التجاري حيث المحلات التجارية المختلفة ودوائر الدولة وغيرها من الخدمات كما في الشكل (3).
وتظهر صورة استعمالات الأرض في المدينة على شكل نطاقين: الأول داخل السور ويتمثل ببنية المدينة المركزية، والثاني خارج السور ويتمثل بريف مدينة واسط (مدينة كسكر)، وسنستعرض استعمالات الأرض بشيء من التفصيل في داخل السور لمعرفة التركيب الداخلي للمدينة وكما يلي:
أولاً: استعمالات الأرض الدينية
تقع المؤسسة الدينية في مركز المدينة، ومن ثم يحيطها فراغاً عرف بالرحبة، وتتفرع منه الطرق وإليه تقضي الشوارع، ولقد قام المخططون بقطع القطائع، إذ اقتطعت كل قبيلة القطعة المخصصة لها(17).
ويعد مسجد الجامع الواقع في مركز المدينة بالقرب من السوق أحد أهم المؤسسات الدينية التي بنيت أول الأمر من أجل تجمع القبائل فيه للصلاة والأعياد والتوجه للجهاد، وكما يوجد في 
الشكل (1) 

مدينة واسط في العصر الأموي 



المصدر: مصطفى عباس الموسوي، العوامل التأريجية لنشأة وتطور المدن العربية الإسلامية، سلسلة دراسات (295)، دار الرشيد للنشر، بغداد، 1982، شكل (10).   
الشكل (2) 
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المدينة مساجد أخرى صغيرة أطلق عليها مساجد الأحياء منها مسجد سيار بن دينار، ومسجد عبد الحميد، ومسجد حسان النبطي على نهر دجلة. ومن جانب آخر امتلكت المدينة مقبرة واحدة وقعت في الجانب الشرقي من السوق الجامعة(18).

ثانياً: استعمالات الأرض الإدارية والمالية

تمثلت الاستعمالات الإدارية بدار الإمارة – قصر الحجاج – المجاور للمسجد الجامع، فضلاً عن دواوين الدولة التي تقع في دار الإمارة. بينما تمثلت الاستعمالات المالية بدار الرزق – دار لخزن الحبوب – التي لم تبعد كثيراً عن مسجد الجامعودار الإمارة الواقعة ضمن نطاق مركز المدينة(19).

ثالثاً: استعمالات الأرض السكنية
يعد المسكن من أهم مكونات المدينة، إذ تتكون المدينة من عدة محلات سكنية، يفصل بينها السكك والأزقة والدروب الواسعة غير منتظمة الشكل منها (محلة المهالبة والمحلة الشرقية) في الجهة الشرقية من المدينة، و (محلة الرزازين والخرازين والزبيدية والانباريين) في الجهة الجنوبية منها، فضلاً عن وجود القصور بقرب المحلات ومنها قصر (بني سامري)، وقصر (الحجاج) في الجانب الغربي من مسجد الجامعمن مركز المدينة، وقصر (خالد بن عبد الله القسري) الواقع جنوب المدينة على نهر دجلة، وقصر (الرصاص والرمان) في شمال المدينة بالقرب من نهر دجلة(20)، كما قام الحجاج بإنشاء خططاً خاصة في المدينة للبخارية والخوارزمية والأتراك(21)، ولا تذكر المصادر التاريخية موقعها ويبدو أنها تمركزت بالقرب من نهر دجلة لحاجة السكان للماء بشكل يومي.
لقد تم بناء المساكن والقصور من مادة الطين والآجر الأحمر، فضلاً عن تخطيط المساكن بشكل يساعد على وجود فنار (الحوش) في مركز المسكن الذي أُعد الميزة التخطيطية للمساكن آنذاك، بكم طبيعة المناخ الحار الذي يتطلب إيجاد منافذ للتهوية، وكما تم بناء الغرف بشكل يساعد على حجب أهل البيت عن الغرباء وكذلك إنشاء دهليز داخل المسكن، لمنع المارة من النظر إلى الغرف(22).

لقد لعب نهر دجلة دوراً رئيساً في توزيع السكان، ودليل ذلك أن أغلب المحلات والقصور وضعت في الجهة الجنوبية والشرقية من المدينة وفق ما أكدته المصادر التاريخية.
رابعاً: استعمالات الأرض الصناعية

اشتهرت المدينة بأنواع عديدة من الصناعات والحرف قسمت إل أربعة أقسام بناءً على موقعها الجغرافي داخل المدينة وكما يلي:
القسم الأول: ضرب النقود الذهبية والفضية والنحاسية، والصناعات النسيجية كالستائر التي عرفت باسم (الستور الواسطية) ذات الألوان المتعددة، والبسط والانماط – نوع من الفرش. فضلاً عن الصناعات الكمالية كالعطور والخزف والفخار التي تميزت بأنها طينية وذات لون بني وأخضر، وتحوي نقوشاً بارزة، وصناعة الحُليّ منها الخواتم والقلائد والأساور التي تضع من الذهب والفضة التي ظهرت نتيجة ارتفاع المستوى المعيشي، وتواجدت أغلب تلك الصناعات في الجانب الغربي من السوق الجامعة(23).

القسم الثاني: الخرازون وصناعة الأدوات المنزلية كالقدور والأواني والسكاكين، وصناعة الأثاث المنزلي كالشبابيك والأبواب والكراسي والمناضد والحصر والأسفاط والبواري، وصناعة الحدادة كالسيوف والدروع والخوذ والرماح والسهام، فضلاً عن صناعة الأقلام، ولقد وقعت هذه الصناعات في الجانب الشرقي من السوق الجامعة(24).
القسم الثالث: صناعة النبيذ التي اشتهرت بالمدينة وذلك لكثرة العنب والتمور فيها، ولقد تمركزت هذه الصناعة أمام السوق الجامعة(25).
القسم الرابع: صناعة السفن وأشهرها (السفن الواسطية)(26) التي وقعت بالقرب من نهر دجلة من أجل سهولة استخدامها.

ويأتي التنوع الصناعي في المدينة من تنوع مصادر الثروة الطبيعية والاقتصادية مع توافر الإمكانات البشرية القادرة على الاستثمار الصناعي. ولا شك أن موقع المدينة بين البيئات المختلفة مع توافر الطرق التجارية والنهرية فيها، أسهم في تكوين هذا التنوع الصناعي.
خامساً: استعمالات الأرض التجارية

تم تنظيم الحياة الاقتصادية بشكل عام والتجارية بشكل خاص في المدينة، فقد أهتم بإنشاء الأسواق فيها، ويعد السوق الجامعة******* من أهم وأكبر الأسواق في المدينة، حيث أمتد من مركز المدينة باتجاه نهر دجلة ماراً بدرب الخرازين جنوباً، حيث تعرض أفضل أنواع السلع والبضائع فيها، ومن أشهر المحال التجارية في المدينة هي محال الصيارفة والبزازين والعطارين وأصحاب الطعام، وتتواجد هذه المحال في الجانب الغربي من السوق الجامعة، بينما تمركزت محال أصحاب الفاكهة والبقالين خلف السوق الجامعة(27).
ويعد السوق الجامعة مركزاً تجارياً مهماً للتجارة الداخلية والخارجية، حيث كان غنياً بالمنتجات الزراعية والصناعية والتجارية القادمة من الخارج.

سادساً: استعمالات الأرض لأغراض النقل

أُنشئتْ المدينة في موقع يتميز بتوافر الطرق البرية والنهرية، كما شهدت الاهتمام بنظام طرق النقل البري فيها، إذْ تم توسيع السكك والأزقة والدروب في مركز المدينة حيث تميز بناء السكك على الشكل الدائري الذي يبدأ من المسجد الجامع، ثم يقوم بالدوران حول السوق الجامعة ومن ثم تتفرع منه المسالك والدروب الضيقة على غير نظام باتجاه أطراف المدينة. ونستشف من ذلك أن تخطيطَ السككِ صُمِّمَ وفق النظام العسكري الذي يساعد على تحرك الجيش ومعداته بسهولة من داخل المدينة إلى أطرافها من جهة ويعيق تقدم جيوش الأعداء في حال اقتحام المدينة من جهة أخرى، وبلا شك أن نظام شوارع النقل الداخلي، اتخذ شكل النظام الهرمي الذي تكون قاعدته في مركز المدينة ورأسه في أطرافها، ومن أشهر السكك في المدينة، سكة البريد، وسكة أهل بخارى، وسكة محمد بن خالد، ولا تذكر المصادر التاريخية شيئاً عن دروب المدينة باستثناء درب الخرازين الذي يبتدئ من الجامع ويتجه إلى غرب السوق الجامعة ثم ينعطف باتجاه جنوب السوق(28).
سابعاً: استعمالات الأرض الخدمية
تكشف المصادر التاريخية عن بعض الاستعمالات الخدمية في المدينة ومنها:
1- السجون: تمتلك المدينة سجن واحد يقع بالقرب من نهر دجلة وسمي بـ (الديماس).
2- الرحبة: يوجد في المدينة ثلاث رحبات، أشهرها التي تقع جنوب شرق السوق الجامعة، وتستخدم كمرابط للخيل(29).
شكل (3) 

استعمالات الأرض لمدينة واسط في العصر الأموي


الخــلاصـة:

في ضوء ما قدمناه في هذه الدراسة توصل البحث إلى النتائج الآتية:

- لعب العامل العسكري دوراً بارزاً في تأسيس المدينة، حيث تم اختيار المدينة بدافع عسكري من أجل إحكام السيطرة على الكوفة والبصرة، لما تتمتع المدينة به من مركز وسطي بينهما من جهة ولوقوع نهر دجلة من خلفها ونهر الفرات من أمامها فضلاً عن السورين والخندق من جهةٍ أخرى.

- إن الموقع الجغرافي الحيوي لواسط مكنها من التحكم وفرض الهيمنة والسيطرة على المناطق الأخرى مما أدى إلى توفير الاستقرار السياسي لمقر الخلافة في دمشق.

- لعبت العوامل الطبيعية المتمثلة بتوفر المناخ الملائم والمورد المائي الدائم والأرض الصالحة للزراعة دوراً مهماً في بناء المدينة.

- تم تخطيط المدينة على شكل نصف دائري دفاعي ، لم يمنحه هذا الشكل من تماسك المدينة بوجه الأعداء، فالمسافة متساوية ما بين الأطراف ومركز المدينة الأمر الذي أدى إلى اختصار الوقت عند التنقل بين الجهتين وكذلك تقليل نفقات النقل، مما ساعد على تعزيز مكانتها العسكرية والاقتصادية.

- يقترب التركيب الداخلي للمدينة من شكل نظرية الدوائر المتراكزة، حيث يشكل مسجد الجامعودار الإمارة والسوق الجامعة، الدائرة الأولى، ثم تتوزع استعمالات الأرض منها نحو الأطراف مُشَكِّلةً الدائرة الثانية.
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